تطور تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبيان حجيتهما والإجماع.

بحث في مصادر التفسير
عبد الغني ادراعو
قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم – ماليزيا
AA379@lms.mediu.edu.my
خلاصة: يندرج هذا البحث ضمن تفسير القرآن بالقرآن من حيث تطوره، ثم حجية السنة واحتياج المفسر لها في تفسير القرآن الكريم ، وبيان اهتمام السلف بها وإجماعهم على الاحتجاج بها.
الكلمات المفتاحية: حجية – السنة – إجماع – الآثار – السلف – العلماء. 

I- المقدمة :
يتناول البحث القضايا التالية ؛ بيان تطور تفسير القرآن بالقرآن، وحجية السنة ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وعصمته من الكذب، وتعذر العمل بالقرآن وحده، وبيان حقيقة الإجماع في الخلاف الذي وقع بين السلف ونقل الآثار في تمسك السلف بالسنة.
II- موضوع المقالة:
- تطور تفسير القرآن بالقرآن، وبيان المراحل التي مر بها  وأنه ابتدأ في عهد النبوة إما عن طريق القرآن نفسه بإحالة بعض الآيات على بعض أو عن طريق السنة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، ثم مرحلة الصحابة والتابعين وبيان ماجد في هذا العصر من احتياج الناس إلى معرفة أحكام مسائل وقضايا كثيرة، وما ترتب على ذلك من جمع الآيات المتماثلة ومقارنتها لاستخراج الأحكام الشرعية منها، وإيراد مثال ذلك . ثم ظهر نوع من الـتأليف في ذلك وهو جمع الآيات ذات الوجهة الواحدة كالناسخ والمنسوخ، ومجاز القرآن، وتأويل مشكل القرآن، وأحكام القرآن وغير ذلك.

- ثم ذكر أهم التفاسير التي عنيت بتفسير القرآن بالقرآن، فذكر على رأسها تفسير ابن كثير، ثم أضواء البيان للشنقيطي. مع بعض الكلام على هذين التفسيرين.
- ثم انتقل إلى بيان حجية السنة، وأنها ضرورة دينية مع إيراد أدلة العلماء على حجية السنة، فذكر الدليل الأول: عصمته صلى الله عليه وسلم  عصمة البلاغ، والدليل الثاني : تقرير الله تعالى تمسك الصحابة بالسنة في عصره صلى الله عليه وسلم.والدليل الثالث : كتاب الله تعالى الذي تضمن أنواعا من الآيات الدالة على حجية السنة فمنها ما يدل على وجوب الإيمان به، ومنها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم  مبين للكتاب بسنته، ومنها ما يدل على وجوب طاعته طاعة مطلقة فيما يأمر به وينهى عنه وقرن طاعته بطاعة الله تعالى، ومنها مايدل على وجوب اتباعه في جميع ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم وأن اتباعه لازم لمحبة الله تعالى، ومنها ما يدل على أنه أمر بإبلاغ الدين وامتثل هذا الأمر على أحسن وجه، ولم يغير ولم يبدل وشهد الله له بذلك فكان هذا  دالا على حجية سنته.
- ثم انتقل إلى تقرير عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وساق الأدلة على ذلك وهذا أيضا يدل على حجية السنة.
- ثم ذكر تعذر العمل بالقرآن وحده، وهذا أيضا يندرج ضمن أدلة حجية السنة، فقد اشتمل القرآن الكريم على نصوص مجملة وأخرى مشكلة، فجاءت السنة ببيان ذلك فوجب الأخذ بها لأنها وحي من الله تعالى ثم ساق أمثلة لذلك، من مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإن تفاصيل ذلك وكيفيته وردت بها السنة وإنما جاء الأمر بها في القرآن على سبيل الإجمال وعلى هذا المنوال عبادات وأحكام كثيرة جاءت مجملة في القرآن الكريم ففصلتها السنة.    
- ثم انتقل إلى بيان وقوع الإجماع عند السلف على الاحتجاج بالسنة وتعظيمها وتوقيرها واعتبارها شارحة للقرآن مبينة له، وأنهم لم يختلفوا في ذلك وأن ما نقل من الخلاف في ذلك إنما هو من حيث أـمرين : هل صح الحديث أم لا؟ وهل يدل على الحكم أم لا؟ ثم ساق أعذار من جاء عنه قول بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأنها على ثلاثة أعذار إما عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإما عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، وإما اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.ثم ذكر أنواع الرادين للسنة المخالفين لها وأنهم على ثلاثة أنواع إما زنديق متستر وإما كافر مجاهر، وإما غر جاهل.
- ثم ختم البحث بالحديث عن  الآثار التي تدل على تمسك الأئمة بالسنة، وأن ذلك يؤكد حجيتها وساق نماذج كثيرة من هذه الآثار. 
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